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260368 ‐ هل يشعر أهل الجنة بالعظمة والافتخار مثل ملوك الدنيا ؟

السؤال

هل أهل الجنة يشعرون بالاعتزاز والافتخار والعظمة مثل ملوك الدنيا ، ويفتخرون بقصورهم وأملاكهم وبألقابهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من عقيدة الإسلام؛ أنّ دخول الجنة هو فضل من اله الريم.

عن اب هريرةَ، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: ( لَن يدْخل احدًا عملُه الجنَّةَ.

قَالُوا: ولا انْت يا رسول اله؟

قَال: لا، ولا انَا، ا انْ يتَغَمدَن اله بِفَضل ورحمة ... ) رواه البخاري (5673) ومسلم (2816).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" فأخبر النب صل اله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس ف مقابلة عمل أحد، وأنه لولا تغمد اله سبحانه لعبده برحمته لما

موجبا بمجرده لدخول الجنة، ولا عوضا لها، فإن إعماله ، وإن وقعت منه عل ، أدخله الجنة، فليس عمل العبد ، وإن تناه

الوجه الذي يحبه اله ويرضاه : فه لا تقاوم نعمة اله الت أنعم بها عليه ف دار الدنيا ، ولا تعادلها ؛ بل لو حاسبه : لوقعت

أعماله كلها ف مقابلة اليسير من نعمه، وتبق بقية النعم مقتضية لشرها، فلو عذبه ف هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، ولو

رحمه لانت رحمته خيرا له من عمله؛ كما ف السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعا ال النب انه قال: ( إن

،انت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ) " انتهه لو عذب أهل سماواته وأهل ارضه : لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لال

من "مفتاح دار السعادة" (1 / 21 ‐ 22).

:ه تعالوقال النووي رحمه ال

" الآيات الدالة عل أن الأعمال يدخل بها الجنة لا تعارض هذه الأحاديث، بل معن الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ، ثم

التوفيق للأعمال ، والهداية للإخلاص فيها، وقبولها : برحمة اله تعال وفضله ؛ فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل ، وهو مراد
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الأحاديث .

ويصح أنه دخل بالأعمال ؛ أي : بسببها ؛ وه من الرحمة. واله أعلم " انته. "شرح صحيح مسلم" (17 / 161).

ثانيا:

وأهل الجنة يشعرون بهذا ، ويعلمون أنّ كل ما هم فيه من النعيم ، إنما هو محض فضل اله تعال، فلهذا ينسبون ما هم فيه من

النعم إل اله تعال وحده.

:ه تعالقال ال

وكَ هذَل هذْنِ الاتِ بِاربِالْخَي ابِقس منْهمدٌ وقْتَصم منْهمو هنَفْسل مظَال منْهادِنَا فَمبع ننَا مطَفَياص الَّذِين تَابْثْنَا الروا ثُم )

الْفَضل الْبِير ، جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها يحلَّونَ فيها من اساوِر من ذَهبٍ ولُولُوا ولباسهم فيها حرِير ، وقَالُوا الْحمدُ له الَّذِي

اذْهب عنَّا الْحزنَ انَّ ربنَا لَغَفُور شَور ، الَّذِي احلَّنَا دار الْمقَامة من فَضله  يمسنَا فيها نَصب و يمسنَا فيها لُغُوب ) فاطر

.(35 ‐ 32)

:ه تعالوقال ال

مانَكَ اللَّهحبا سيهف ماهوعد ، يمنَّاتِ النَّعج ف ارنْها هِمتتَح نرِي متَج هِمانيمبِا مهبر دِيهِمهاتِ يحاللُوا الصمعنُوا وآم نَّ الَّذِينا )

وتَحيتُهم فيها سَم وآخر دعواهم انِ الْحمدُ له ربِ الْعالَمين  ) يونس (9 ‐ 10).

والاعتراف بفضل اله تعال ، وإرجاع النعم إليه، لا يجتمع مع الافتخار والتعاظم ف النفس.

كما أن الافتخار والتعاظم  من آفات النفوس الت يطهر اله قلوب أهل النار منها ، ويصلحها لمجاورته ف دار السلام . قال

:ه تعالال

نم مدُورِهص ا فنَا معنَزدُونَ * وا خَاليهف مه نَّةالْج ابحصكَ اولَئا اهعۇس ا انَفْس فّلُن  ِاتحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِينو )

قِنَا بِالْحبر لسر تاءلَقَدْ ج هدَانَا النْ ها لَو تَدِينَهنَّا لا كمذَا وهدَانَا لالَّذِي ه هدُ لمقَالُوا الْحو ارنْها هِمتتَح نرِي متَج لغ

ونُودوا انْ تلْم الْجنَّةُ اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ ) الأعراف (42 ‐ 43).

:ه تعالوقال ال

مهسمي  ، ينتَقَابِلرٍ مرس َلانًا عخْوا لغ نم مدُورِهص ا فنَا معنَزو ، يننآم مَا بِسخُلُوهونٍ ، اديعنَّاتٍ وج ف ينتَّقنَّ الْما )

فيها نَصب وما هم منْها بِمخْرجِين ) الحجر (45 ‐ 48).
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الَّذِيندْرِ، ولَةَ البرِ لَيالقَم ةورص َلنَّةَ عالج تَدْخُل ةرزُم لوا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

علَ آثَارِهم كاحسن كوكبٍ درِيٍ ف السماء اضاءةً، قُلُوبهم علَ قَلْبِ رجل واحدٍ، لا تَباغُض بينَهم ولا تَحاسدَ ...) رواه

البخاري (3254).

قَلْبِه انَ فك ننَّةَ مالْج دْخُلي  ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،هدِ البع نصحيحه (91) من حديث ع وروى مسلم ف

مثْقَال ذَرة من كبرٍ ) .

فإذا كان البر قاطعا عن الوصول إل جنات النعيم ، لا  يدخل صاحبه الجنة ، وهو ف قلبه ، حت يطهر منه ؛ فيف يون

حاله ف الجنة مورثا لذلك الداء الوبيل ؟!

واله أعلم.


